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الملخص
القصّ على لسان الحیوان من أقدم الأنواع القصصیة فی تراثنا القصصي العربی والتي تعزی فیها 
الأقوال والأفعال  إلی الحیوانات بقصد التهذیب الخلقي والإصلاح الاجتماعي أو النقد السیاسي. إنّ 
الجذور الرئیسیة لنشأة هذه القصص ترجع إلی العلاقات الوطیدة منذ أقدم العصور بین الناس والحیوان 
لی الدور الذي کان یلعبه الحیوان فی المجتمعات البدائیة فی حیاة الإنسان. أما فی عصرنا المعاصر  واإ
رغم ابتعاد الإنسان عن الطبیعة فنری أن هذه الحکایات قد تعرض فی الأشکال المختلفة المنظوم. 
المنثور. سنحاول من خلال هذا البحث التعرف علی هذه  الأشکال الحدیثة وقد اعتمدنا علی المنهج 
الوصفي –التحلیلي في بحثنا هذا. توصّلت هذه الدراسة إلی نتائج منها: إنّ في عصرنا الحدیث قد 
المقالات،  المتحرکة،   الرسوم  المسرحیات،  الحیوان فی أشکال عدیدة منها.  القصّ علی لسان  یبرز 
القصص القصیرة،السیرة الذاتیة وأنواعها کالیومیات أو المذکرات والاعترافات  والذکریات وما إلی ذلک. 

کما نری بعض هذه الأنماط سائدة فی القدیم عند الأدباء.
الکلمات الرئیسیة: الأدب، القصة، القصّ علی لسان الحیوان، الأشکال الحدیثة للقصة علی لسان 

الحیوان
Abstract
The story, which is considered to be one of the oldest stories in the Arabic 
tradition, has been quoted by an animal. In this story, the words of advice 
and deeds in way of creating social reform and also its political critique have 
been attributed to animals. The main roots of these fables go back to ancient 
times in which there was. strong relationship between animals. humans and 
the major role that animals played in primitive societies and in people’s lives. 
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The significance of animals in the life of primitive humans was such that the 
people considered them sacred and even worshiped them. In the modern 
age, despite mankind’s distance from nature, we see that these stories and 
fables are depicted in various forms of prose. poetry. In this study, attempts 
have been made in order to introduce the new forms of such fables that 
are quoted by animals by means of relying on the descriptive and analytical 
method. The results of this study indicate that in the contemporary era, such 
fables. stories have emerged in the form of plays, films. animations, papers, 
short stories, autobiographies, memoirs, daily diaries and confessions.
Keywords: Literature, Story, Stories Quoted by Animals, New Forms of Sto-
ries Quoted by Animals

المقدمة 
لقد اهتم العرب في مختلف أطوار التاریخ حتی عصرنا الحاضر اهتماما بالغا وجلیا بالطبیعة التي کانوا 
یعیشونها ویتعایشون فیها. فنری في أوصافهم الشعریة والنثریة وصف الطبیعة علی مختلف أشکالها، 
الصامتة منها والحیة؛ وفي هذا المضمار نری أن الحیوان استطاع أن یدخل في جوف حیاة العرب 
آنذاک ویتجلی هذا الأمر واضحا فی قصص الأمثال الواردة فی کتب الأمثال ک"الأمثال" للمفضل 
الضبي. "جمهرة الأمثال" لأبي هلال السکري و"مجمع الأمثال"للمیداني وفي الشعر الجاهلي زاد وافر 
من هذه الحکایات خاصة في  دواوین أمیة بن أبي صلت، الأعشی الکبیر والنابغة الذبیاني وجاء 
في القرآن الکریم کثیر من الآیات عن الحیوان لغایات عدیدة، فدارت حوله کثیر من الحکایات في 
کتب التفاسیرالتي فصلت ما أجمل فیه، وأشربته کثیرا من الأساطیر. )الفلاح، 1423ق:255-254(، 
ومن الواضح أن استخدام الحیوان فی القصص نقلة نوعیة في الملکة الأدبیة لما فیها من أهمیة بالغة 
المؤلف  الجانب یسلکه  الحیوان سبیل مأمون  القصّ علی لسان  للمؤلف.  الفکري  التطور  تدل علی 
وأصحاب الدعوات الإصلاحیة السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة، فیعبرون عما تجیش به صدورهم 
تبدو فی  القصص حیث  الذی تنطوي علیه  الرمزي  المغزی  أفکار إصلاحیة مثالیة فضلا عن  من 
الأحداث المتسلسلة. فهذه القصص تحاول أن تنشئ عهدا جدیدا بعیدا عن الاستبداد والتفرد فی الحکم. 
الرأي، فضلا عن أنها تسمح بالابتعاد عن إثارة غضب الملوک. الحکام.)عبدالرحیم،2015م: 46( 
وفی العصر المعاصر نلاحظ مؤلفات کثیرة حول الحیوان فی العالم کله في أنماط وأشکال مختلفة، 
وکل هذا یدل علی اهتمام الإنسان في مختلف الأطوار التاریخیة وفي العالم کله بأدب الحیوان الذیي 
تعدّ دراسته رافدا مهما من روافد المعرفة الأدبیة التي تهدف إلی خدمة الأدب لدى مختلف الشعوب، 
جلاء نواحي الأصالة فیه والکشف عن علاقته بالآداب العالمیة وما إلی ذلک. فلذلک هذا النوع  واإ
الأدبي یستحق الاهتمام والدراسة في عصرنا هذا لکي نتعرف علی الأشکال والأنماط الحدیثة فی أدب 
القصة علی لسان الحیوان. لذا سنحاول من خلال هذا البحث التعرف علی هذه الأنماط الحدیثة فی 

الأدب المعاصر.
  سنحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة ضمن هذه الدراسة:

1.ما هي الأنماط الحدیثة للقصّ علی لسان الحیوان فی الأدب المعاصر؟
2.ما هی دواعی إقبال الکتاّب. الشعراء علی قصص الحیوان فی الأدب المعاصر؟ 
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خلفیة البحث  
)1970-1971م( ریس  یوسف  فتحي  لمحمد  دراسة  الدراسة  منها.  عدیدة  دراسات  الحقل  هذا  شهد 
عنوانها: »القصة على لسان الحیوان بین  العربیة الفارسیة«. منشورة في مجلة کلیة الآداب، وهي 
مقالة ركز فیها الباحث على الجانب التاریخي لهذا الجنس الأدبي من حیث أصله الهندي وترجماته 

الفارسیة ومحاكاته العربیة والفارسیة.

-دراسة لصالح أشتر )1415ق(عنوانها: »الحیوان في صوره الإنسانیة«.منشورة في مجلة المجمع 
التي بذلها الأدباء العرب )شعراء  الباحث الجهود  الثالث، استعرض  العدد  اللغة العربیة بدمشق في 
وکتاب( خلال العصور في تصویر السلوک الحیواني والمحاولات التي قاموا بها للتسلل إلی باطن 
الحیوان لتحلیل نفسیته وتفسیر طباعه و... قد ختم الباحث بحثه بموازنة مطوّلة بین ما کتبه الجاحظ 
والتوحیدي قبل ألف عام وما کتبه الدمیري قبل سبعة قرون وما کتبه الروائي فولکنر عن سلوک بعض 

الحیوانات وذکائها في إحدی روایاته.
-کتاب لعلي منتظمي )1385ش(عنوانه: أدب الحیوان دراسة مقارنة في الأدبین العربي. الفارسي. 
یأتي الباحث بالنماذج من حکایات حول الحیوان وثم یقوم بالمقارنة بین هذه الحکایات في الأدبین 

الفارسي والعربي.
قدیم  ادبیات  از زبان حیوانات در  تحلیل داستان  ناظمیان )1387ش(عنوانها:   لهومن  -أطروحة 
عربی در چارچوب الگوی ساختارگرایی پراپ. »تحلیل القصة علی لسان الحیوان فی الأدب العربی 
القدیم فی ضوء آراء ولادیمیر بروب البنیویة«.  دراسة لنیل درجة الدکتوراه. یقوم الباحث بدراسة هذا 
التراث في ضوء معطیات الباحث الروسي بروب ومنهجه ومدی مطابقة النتائج التي حصل إلیها في 

دراسته مع معطیات بروب.
-أطروحة لوفاء بنت إبراهیم السبیل )1428ق(عنوانها: قصص الحیوان بین کلیلة. دمنة. حکایات 
إیسوب دراسة أدبیة. دراسة لنیل درجة الدکتوراه في الأدب. تناولت هذه الدراسة کتابین مهمین من 
کتب التراث الإنساني أحدهما التراث العربي الإسلامی وهو »کلیلة. دمنة« والآخر من التراث الیوناني 
الشبه  بأوجه  تعلق  فیما  بینهما  مقارنة  أساس  علی  دراستهما  قامت  وقد  إیسوب«،  »حکایات  وهو 

والاختلاف وعلاقة ذلک بالجنس الأدبي الذي ینتمیان إلیه وهو القصة علی لسان الحیوان.
المعاصر من  العربي  الحیوان في الأدب  أنه لا یوجد بحث یتطرق إلی موضوع  تقدم  ونلاحظ مما 

منظور الاتجاهات الحدیثة لهذه القصص، فلذا اخترنا الدراسة في هذا المجال. 
أدب البحث النظري

تعریف بالحکایة علی لسان الحیوان
یعرف دکتور غنیمي هلال الحکایة علی لسان الحیوان بأنها حکایة ذات طابع خلقي وتعلیمي في 
قالبها الأدبی الخاص بها وهی تنحو منحی الرمز فی معناه اللغوي العام. فالرمز فیها معناه أن یعرض 
الکاتب أو الشاعر شخصیات وحوادث علی حین یرید شخصیات وحوادث أخری عن طریق المقابلة 
والمناظرة، بحیث یتبع المرء فی قراءتها صور الشخصیات الظاهرة التی کشفت عن حضور شخصیات 
أخری تتراءی خلف هذه الشخصیات الظاهرة وغالبا ما تحکي علی لسان الحیوان أو النبات أو الجماد 
ولکنها قد تحکي کذلک علی ألسنة شخصیات إنسانیة تتخذ رموزا لشخصیات أخری. )هلال، لا تا: 

)180-179
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ن المصطلح الذی أطلقه العرب علی هذا الجنس وهو مصطلح "الخرافة" یفتقد إلی الدقة من   هذا واإ
حیث إنّه یختلط بالأسطورة ثم إن کلمة»الخرافة« نفسها تحمل ظلالا معینة تقترب بها من معاني السفه 
والهذیان،  والمصطلح الذی استخدمه بعض المحدثین"القصة علی لسان الحیوان" یشتمل علی الدقة 
ولکنه یفتقد الإیجاز الذي ینبغي أن تتسمم به المصطلحات الأدبیة.)درویش،2002م: 71( خلاصة 
القول أنّ الحکایة علی لسان الحیوان قصةٌ رمزیة ممثلوها الحیوانات وهذه تقوم بدور إنساني بحت وهي 

تفکر وتتحدث. تتکلم کالإنسان وتشمل هذه القصص علی مغزی خلقي.
الصلة بین الإنسان. الحیوان 

ترجع صلة الإنسان بالحیوان إلی أقدم العصور التي عاشا فیها معا علی ظهر الأرض، وقد شغل 
الإنسان بالحیوان منذ ذلک الزمن البعید ونشأت بینهما صلة روحیة أنشأها الخیال الإنساني. ونشأت 
بینهما صلة مادیة أیضا فتنازعا البقاء حینا. تعاونا أحیانا وتلقی الإنسان عن  الحیوان دروسا ساعدته 
علی أن یرتقي فی مدارج الحضارة، وأن ینتقل من أطوار البداوة إلی حیاة المدنیة. )حمیدة،1430ق:9( 
وفي الواقع، لم یکن الإنسان القدیم یری الحیوان شیئا منفصلا  عنه، بل کان یراه رکنا رئیسا في حیاته، 
فهو یعیش معه علی أرضه ویقاسمه بیئته ویتعدی الأمر هذا إلی تشابه أعمق، فهما یعیشان حیاة 
تعصف بها ظروف متطابقة ویکتنفها مناخ واحد یقاسیان حره. قوته، حتی إن مورد رزقهما واحد وهو 
مطر السماء؛ فتری الحیوان یبتهج کما یبتهج الإنسان حین تجود السماء بمائها، حیث یجد الحیوان 
في هذا ضمانا للحیاة، کما یری الإنسان ضمانا له هو، لأن حیاة الحیوان ضمان للإنسان وحیاته. 
ونری أن العرب القدامی کانوا في أشد الحاجة إلی الحیوان لأنه کان رفیقهم ونصیرهم للتغلب علی 
الصحراء القاحلة  وربما صح أن نقول بأنّه کان عمود حیاة الإنسان، قوة نقل رکبها الإنسان ضاربا 
في الأرض. قوة حمل أناخ علی ظهرها أحماله أو أمتعته وقوة عسکریة استعان بها في غاراته وقوة 
اقتصادیة أمدته بالطعام والشراب وما إلی ذلک...و لأجل هذه الصلة نری أن الأدباء یتکلمون عن 
الحیوان فی آثارهم فلذا نلاحظ أنّ طائفة کبیرة من أمثال العرب جاءت مرتکزة علی الحیوان منهم 
الدمیري الذي یقول في کتابه »حیاة الحیوان الکبری«عن الصلة العرب بالحیوان:إنّما کانت العرب أکثر 
أمثالها مضروبة بالبهائم، فلا یکادون یذمون أو یمدحون إلّا بذلک لأنهم جعلوا مساکنهم بین السباع 

والحشرات فاستعملوا التمثیل لذلک بذلک.)الدمیری،1424ق: 11( 
هذه القصص کانت تروی شفهیا حتی عصر التدوین. أما في العصر العباسي الأول فابتکرت وشاعت 
هذه القصص ونری أن ابن المقفع  أول من نقل هذا الفن القصصي من المرحلة الشفاهیة )الشعبیة( 
عند العرب إلی الأدب المدون )الکتابي( وکتابه کلیلة ودمنة  من أشهر الکتب حول قصص الحیوان 
إذ ینطوي علی حکایات وأقاصیص خرافیة علی  اللغات  إلی کثیر من  الکتاب  بالعربیة، ترجم هذا 
ألسنة البهائم. الطیر ونری أن الکاتب فی هذا الکتاب یجعل البهائم والطیر إنسانا یمثل الخیر والشر.

 بالنسبة إلی عصرنا الحدیث نری أن الأدباء یهتمون بهذا النوع من القصص اهتماما کثیرا إلی حد 
أنهم قد کتبوا حول بعض الحیوانات کالحمار الأعمال الشعریة والنثریة  الکثیرة.  نشیر إلی بعض هذه  
الأعمال في ما یلي لکي نوکّد أنّ ابتعاد الحیوان عن حیاة الإنسان المعاصر لا یزیل تلک الصلة 

الوطیدة بینهما.  
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علاوة علی ذلک قد توجد مؤلفات أخری حول الحمار کالأمثال ... ولو أردنا أن نعدد الأمثلة علی کل 
المؤلفات حول الحمار في أدبنا الحدیث لطال بنا الکلام.

القصّ علی لسان الحیوان فی العصر المعاصر 
في أدبنا العربي الحدیث: شعره ونثره نجد أن الحدیث عن )القصّ علی لسان الحیوان( »حدیث یطول 
إذ لا یکاد یخلو دیوان من دواوین الشعراء الکبار في عصرنا من قصائد الحیوان تمنحه الشخصیة 
الإنسانیة ناطقة عما في باطنه من أفکار. میول ورغبات  أو تتخذ منه رمزا لما لا یستطیع الإفصاح 
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عنه بحریة وانطلاق أو تدیر معه حوارا یبرز تعدد وجهات النظر أو تجعل من الحدیث عنه حکایة 
تعلیمیة فیها الحکمة والعظة. الاعتبار لمن یرویها.)الأشتر، 1415ق: 436-437( هذا الکلام لا 
یدل علی أنّ الشعراء المحدثین وحدهم  یهتمون بـ)أنسنة( الحیوان بل نجد أنّ الکتاب الناثرین شارکوهم 
تعبیرا رمزیا کالذي نجده في  أفکارهم. رغباتهم  التعبیر عن طریقة  الحیوان وانطلاقه.  في تشخیص 
"حمار الحکیم" لتوفیق الحکیم و"جنة الحیوان" للدکتور طه حسین و... .)المصدر نفسه: 444( هنا 
البدایة نشیر إلی القصص علی لسان الحیوان الشعریة منها ثم  في نهایة المطاف نتکلم عن  في 

القصص علی لسان الحیوان النثریة. 
القصّ علی لسان الحیوان فی الشعر 

وتسهیل  بالتبسیط  المؤلفون  ویتداولها  الناس  یعرفها  التي  القصص  وأشهر  أقدم  ودمنة من  کلیلة  إنّ 
الأسلوب وتوضیحه للأطفال. ولکن یعد »الشاعر الفرنسي جون دي لافونتن) 1621-1695( أشهر 
من أدخل إلی الآداب العالمیة الحدیثة هذا الجنس الأدبي وأعطاه أبعادا شعریة. درامیة جدیدة، وجعله 
ملائما لروح العصر في الوقت الذی ربطه فیه ربطا شدیدا بکل تراث القدماء من قبل،أیسوب الإغریقي  
ولقمان الشرقي وفیدر اللاتیني وبیدبا الهندي من خلال الترجمة الفارسیة للنص العربي لابن المقفع«.

)درویش، 2002م: 107(
وفي الأدب العربی أول من نقل حکایات لافونتین إلی العربیة علی ما نعلم هو الشاعر المصري محمد 
بک عثمان جلال المصري)توفي سنة 1898م( في کتابه. العیون الیواقظ في الأمثال. المواعظ. ولا 
شک في أنّ أحمد شوقي کان متأثرا بهذا الشاعر الفرنسي یوم نظم حکایاته الحیوانیة التي تجدها في 
أول طبعة من دیوانه )الجزء الرابع المطبوع بعد وفاته(.) البقاعي، 1985: 423( نظم  شوقي في 
الجزء الرابع من دیوانه الشوقیات، القصص الوعظیة التعلیمیة علی لسان الحیوان أو الحیوان والإنسان، 
وترمز إلی شخصیة من الشخصیات الإنسانیة وتشفّ عنها بوضوح مثل خرافات الطیرین . ما إلی 
بلبل  والبلبل"،"دودة.  "الغراب  منها  الحیوان  مختلفة حول  حکایات  ماضي  أبو  لإیلیا  وأیضا   ذلک، 

المدخل"، "الطین. و"الفراشة المتحضرة"و"الضفادع. النجوم. و ما إلی ذلک.
یدخل هذا النوع من القصص فی شعر الشعراء المعاصرین، وحسبنا أن نشیر إلی ولي الدین یکن، 
عباس محمود العقاد، خلیل مطران، عمرأبو ریشة، خیر الدین الزرکلي، شفیق جبري، محمد محمود 
الزبیري، وفی شعر الشعراء الفلسطیني کثیرا ما نری استخدام رمز الحیوان بأقسامه مثل ما نلاحظ 
عند فدوی طوقان، سمیح القاسم، عطاف جانم،جورج نجیب خلیل،نزیه خیر،محمود درویش،محمود 
دسوقي وغیرهم من الشعراء الفلسطینیین، ومن الواضح ان طبیعة الحیوانات  خصائصها کانت من 
المسائل التي ألهمت الشاعر في استخدامها صورة رامزة للتعبیر عن الشعور بالعجز عن التصریح أو 
الخوف من التصریح الذي قد یجر إلی التعرض للأذی من قبل الحکومة أو الرغبة في التحدث بشکل 
مقنع. إنشاد شعر ذي طابع غامض لکي یحرّض النفوس علی التفکیر. التأمل فی الوصول إلی مراد 
الشاعر خلف تعابیره أو التعبیر عن جریان الأمور بالصورة الطبیعیة رغم ضغوط الکیان الصهیوني 

.)الجندی، لاتا:411-399(
ونری أیضا اهتمام الشعراء الإیرانیبن بهذا النوع القصصي في أشعارهم منهم :برویز ناتل خانلاری فی 
مثنوی) عقاب. زاغ()العقاب. الغراب(. بروین اعتصامي فی" مناظرة زاغ. طاووس""محاورة الغراب. 
الطاووس"، وأیضا نیما یوشیج في أشعاره باسم"دجاجة آمین"، "عنقاء" و"غراب"، مهدی إخوان ثالث فی 

أشعاره. "الکلاب. الذئاب"، "عودة الغربان". "قصة مدینة سنجستان"، وغیرهم من الشعراء.
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القصّ علی لسان الحیوان فی  النثر المعاصر
فی مناقشتنا للأنواع النثریة القصصیة علی لسان الحیوان نری أن هذه القصص قد تعرض للمخاطب 
فی أنماط وأشکال مختلفة منها )الروایة، القصة القصیرة، السیرة الذاتیة، المقالة، المسرحیة، السیرة 
الذاتیة بلسان الحیوان، الرسوم المتحرکة وما إلی ذلک(. علینا أن نأخذ فی الإعتبار أنّه لیس ثمة أطر 
محددة بصورة صارمة تصف کل نوع قصصي علی لسان الحیوان علی حدة بل إنّ الأنواع تتداخل 
بصورة یصعب معها وضع حد فاصل بین نوع. آخر منها،. بنفس القدر من الصعوبة نجد مسألة تحدید 
نشأة کل نوع قصصي علی لسان الحیوان من حیث المکان والزمان، فتحدید المکان الذی نشأت فیه 
القصص علی لسان الحیوان في العصر المعاصر والزمان الذی شهد أول نوع من هذه القصص فی 
هذا العصر یعد أمرا بالغ الصعوبة، وتعود صعوبة تحدید منشأ هذه القصص فی العصر المعاصر 

سواء جغرافیا أم تاریخیا في معظمه إلی صعوبة تحدید إطار کل نوع.
الروایة. القصة القصیرة

 نری أن هذه القصص تعرض فی الروایة والقصة الرمزیة التي تعدّ نوعا خاصا من أنواع النصوص 
الأدبیة حیث نجد  أن الکاتب لا یبتعد عن الواقع ولکنه یلبسه بعدا رمزیا لا یکون معرفة مضمونة 
بالشيء السهل ولکنه یحتاج إلی فهم. جهد من قبل القارئ فما یلاحظ فی النص الرمزي أن الکاتب 
یعتمد علی الغموض الذی یجعل القصة وکأنّها مغطاة بوشاح من الضباب ولإبهام یکون فیه تأویل 
الاجتماعي.  السیاسي.  کالبعد  أبعاد  عدة  الرمزیة  وللقصة  نظر،  وجهة  من  أکثر  إلی  الرمز  معنی 
التعلیمي. غیر ذلک  فعلی سببل المثال عندما یتناول الکاتب جانبا من الجوانب السیاسیة فإنه لایفصح 

عن ذکر هذا الواقع في قصة حقیقیة ولکنه یتجه إلی الرمز فی سرد تلک الوقائع.
وفی الواقع یمکن بصفة عامة تلمس علاقة بین ازدهار جنس قصص الحیوان وبین فترات الضغط 
القول  علی  الرقابة  إحکام  الحریات .  کبت  عادة  صاحبها  التی  الحاکمین  قبضة  حکام  واإ السیاسی 
الصریح مما یضطر المبدعین عادة إلی اللجوء إلی الرمز. الإیماء وقد لا یکون ذلک قصرا علی 
فترات نهایات الدول بل قد یتوافر المناخ فی فترات میلاد وقیام دول أخری کما کان الشأن فی الأدب 
العربي مع بدایات الدولة العباسیة وهو المناخ الذي ترجم فیه ابن المقفع کتاب کلیلة. دمنة، وأیضا لا 
یختلف المناخ العام من هذه الزاویة عند أحمد شوقی عندما کتب قصصه علی لسان الحیوان في مناخ 

الاحتلال الأجنبي والاستبداد الداخلي.)درویش،2002م: 77( 
فی قصة مزرعة الحیوان، قام الکاتب جورج أوریل بتوظیف الحیوانات کرموز لقادة النظام الشیوعي. 
تصویر الوضع القائم في الاتحاد السوفیتي في تلک الفترة،. قد عنيَ المؤلفون. الأدباء بقصص الحیوان 
تشیخوف  آنطوان  وکذلک  روسیا  فی  کریلوف  اندریفییتش  ایفان  منهم  الآداب  مختلف  في  الرمزیة  
الطبیب، الکاتب المسرحي. المؤلف القصصي الروسي في روایته "کاشتانگا")کاشتانجا(. بول اوستر 
الشاعر. المترجم. الروائي الأمیرکي  فی روایته "تیمبوکتو" وأیضا نری اهتمام الأدباء الإیرانیین فی 
العصر المعاصر  بهذه القصص في مولفاتهم منهم: صادق هدایت في کتابه "سگ ولگرد ") الکلب 
الضال(1942،" زبان حال یک الاغ در وقت مرگ") لسان حال حمار حین الموت() 1924(القصه 

القصیرة التی نستطیع أن نعتبرها السیرة الذاتیة.
صادق چوبک فی )توله سگ ها()الجراء(،) قفس( )قفص(،. بچه گربه ای که چشمانش باز نشده 
بود()الهریرة التی لم تكن تفتح عیونها( و... ایرج بزشک نیا فی. پرواز( )الطیران(و. خرگوش ها(

)الأرانب(. غیرهم من الذین لجأوا في کتاباتهم إلی الرمزیة أو إلی النقد الاجتماعي أو أي من القضایا 
العامة طالما أنّهم لا یقربون النظام السیاسی بنقد صریح. وعند العرب قد توجد حول هذه القصص 
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الأعمال الروائیةالکثیرة، ونشیر إلی بعض منها في ما یلي :

البلد 1.1.60تاریخ النشر 1.1.59الکاتب 1.1.58الکتاب 1.1.57

مصر 19401.1.64 1.1.63توفیق حکیم  1.1.62حمار الحکیم  1.1.61

مصر 1.1.68؟ 1.1.67طه حسین  1.1.66جنة الحیوان  1.1.65

تونس 19891.1.72 1.1.71عمربن سالم 1.1.70الأسد. تمثال  1.1.69

لیبیا 19911.1.76 1.1.75ابراهیم الکوني  1.1.74التبر 1.1.73

الصادق رجب  1.1.78الحیوانات 1.1.77
النیهوم

لیبیا 19841.1.80 1.1.79

الحلزون العنید  1.1.81
)1981(. الجزائر(

الجزائر 19811.1.84 1.1.83رشید بوجدرة 1.1.82

الذهبي«  الحمار  منها روایة«  بالحیوان،  الإنسان  فیها  یبدل  الحیوان  توجد قصص وروایات عن  قد 
للوكیوس أبولیوس أو أفولاي  التی تعتبر أول نص روائي في تاریخ الإنسانیة.  ویمکن كذلك أن نعتبرها 
أول سیرة ذاتیة بلسان الحیوان لأنّ هذه الروایة تدور حول إنسان تحوّل إلی حمار وذاك الحمار یقوم 
بالتعبیرعن أوضاع حیاته فی هذه الروایة؛ هذه الروایة أثرت في کثیر من الروایات الغربیة والعربیة 
منها: المسخ لکافکا،»دل سگ«)قلب کلب(لمیخائیل بولغاکوف،»أحلام بقرة«لمحمد الهرادی،»جرذان« 
diwanalarab.com/spip...لیحیی برغوذ،»سماسرة السراب« لبنت سلام حمیش. غیرهم من الکتاب

php?article
المسرحیة 

ارتقى الأدب المسرحي العربي منذ أوائل القرن العشرین ارتقاءً نوعیاً عمّا كان علیه في القرن التاسع 
عشر فقد مر بمرحلة الترجمة عن الأدب الغربي، ثم مرحلة كتابة الهواة الذین كانوا یمثلون ما یكتبونه 
بصورة  الشام  وبلاد  من مصر  كثیرین  كتاّب  أیدي  على  المذكور  الارتقاء  تم  وقد  ذاته،  الوقت  في 
أساسیة. ویعد توفیق الحكیم أكبر المسرحیین العرب شهرة وغزارة وتنوع إنتاج، له مسارح متعددة فی 
قضایا مختلفة. أما المسارح التی كانت علی لسان الحیوان فهي مسرحیتا "مصیر صرصار" )1966(. 
"حمیر". 1975(؛ تدور أحداث مسرحیة. مصیر صرصار" في إطار کومیدي ساخر حیث تبدأ هذه 
المسرحیة بحدیث بین صرصار) الملک(. زوجته )الملکة(. الوزیر . الکاهن عن شؤون المملکة. 
شؤون الرعیة من باقي الصراصیر، وهم عاقدو العزم علی حل مشکلة موت الصراصیر من جراء 

عدوان مملکة النمل  وکیف أن النمل رغم صغره یعتبر تهدیدا حقیقیا لأي صرصار. 
یا ملک  الفیل  الحیوان.  المسرح في سوریة هو سعد الله ونوس ومن مسرحیاته حول  وأشهر کتاّب 

الزمان")1969(.
وأیضا عمد الفنان سعدون العبیدي) العراق. في نصه المسرحي. زهرة الأقحوان ")1975( إلی القصة 
بکائنات  المسرحیة  بتجسید شخوصه  للأطفال.   أول مسرحیة عراقیة  واعتبرت  الحیوان  لسان  علی 
البلبل. الفراشة. النمل. هم مواطنون صالحون. مخلصون یدافعون عن  صغیرة کالنحل. العصفور. 
أرضهم ووطنهم ضد الشخصیات الشریرة المتمثلة. )نحول الشریر(. جماعته الذین ینتهکون. یتجاوزون 
قوانین المزرعة التی سنها حاکم عادل کما عمد إلی دمج النباتات کشخصیات مسرحیة مضافة إلی 
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2014م:  حمود،  نعمت.  شاکر  الحقیقیة.  بصورتها  المزرعة  لتکتمل  الصغیرة  الکائنات  شخصیات 
منها:  للأطفال  الحیوانات  لسان  علی  مسرحیات  )الجزائر(  جلاوجی  لعزالدین  أیضا   )108-107

"الثیران. الأسد" . مسرحیة  "اللیث. الحمار".
المقالات

ولقصص الحیوان نجد طرائف عند بعض کبار أدبائنا الکتاب کتوفیق الحکیم في مجموعة مقالاته 
»حمار قال لي« )1938( وأحمد رضا حوحو في مقالاته )مع الحمار الحکیم. حیث یقول حوحو حول 
الطریقة التی استخدمها الکاتب  في کلیلة. دمنة  وطریقة توفیق الحکیم في. حمار قال لی (: أن کتاب 
کلیلة. دمنة قدیم ممعن فی القدم ومؤلفه اضطره الخوف من بطش السلطان الجائر إلی الرمز دون 
لی الاختفاء دون الظهور فأجری حواره علی ألسنة الحیوانات حیث سلط بعضها علی بعض  التصریح واإ
بنقده اللاذع دون أن یؤاخذه علی ذلک أحد لأنّ الحیوان لا یغار علی حقوقه إنسان ولم تتألف یومئذ 
جمعیات للرفق بالحیوان. ألّف علی طریقة کلیلة. دمنة کثیر من الکتاّب والشعراء منهم الشاعر الفرنسی 
»لافونتین«. ولکن الطریقة التی ابتکرها توفیق الحکیم فی "حمار قال لي" واتخذتها فی "مع حمار 
الحکیم "بعیدة کل البعد عن حوار الحیوانات فی کلیلة. دمنة وما الحمار فیها إلا الشخصیة الثانیة 
اللازمة للحوار لأنّ الموضوعات کلها حوار ول ابد للحوار من الشخصیة الثانیة علی الأقل، وبدلا من 
أن تکون هذه الشخصیة إنسانا کانت حمارا ولم تحتو) سواء مقالاتي أو مقالات توفیق الحکیم( علی 
أي رمز بل هي موضوعات انتقادیة وتوجیهیة صریحة کل الصراحة وجریئة کل الجرأة، وعموم القراء 
یعلمون أنها صادرة عن أقلام أصحابها لیس فیها خفاء. لا رمز. لا غموض، والطریقة ظریفة لأنها 
حوار وهذا اللون یستسهل القارئ هضمه.. حوحو، 1372: 8(. أیضا نری مصطفی صادق الرافعي 
الذی تطالعنا بعض مقالاته التي یضمها "وحي القلم" بنماذج مذهلة تدل علی مقدرة عجیبة فی تقمص 
الشخصیة الحیوانیة والتغلل إلی أعماق أسرارها النفسیة، ولقد کان الرافعي من أقدر الكتاّب. أکثرهم 
موهبة في تصویر )الحیوان( إنسانا. له حکایات من قصص الحیوان نهج فیها نهج کلیلة. دمنة وهي 
تعبق بروح من السخر الفني. النقد اللاذع. القدرة الخارقة علی تولید الأفکار التي یضعها علی لسان 

الحیوان فتبرز شخصیته وتنم علی نفسه.)الأشتر، 1428م:26(
الرسوم المتحرکة

شاعت في أنحاء العالم  القصص الحیوانیة مصورة دور الخیالة من عمل السینمائي المشهور. ولت 
لعبقریته في تصویره.  الفأر" میکی ماسو" وکان  التي صوّرها  الحیوانات  دیزنی". غیره،. من أشهر 
أثر  أکبر  الغرابة  الفکاهة.  من  جذابة  بألوان  القصص  هذه  تلوین  قصصه.  عرض  حکایاته.  رسم 
وتربیة خیالهم.  تعلیمهم  الأطفال.  تسلیة  لطیفة من وسائل  فکانت وسیلة  الأطفال علیها،  إقبال  في 
الحیوانیة  القصص  هذه  بعض  إلی  نشیر  أن  نستطیع  وکذلک    )214-213 )الحمیدة،1430ق: 

المصورة ک"النمر الوردي"، "توم. جیری"، "شریک"، "حیوانات المزرعة". ما إلی ذلک.
أما بالنسبة إلی الأدب العربی؛  فقد قال مؤید زیدان المخرج العربي. إن صناعة الكرتون لها أهمیتها 
من  كبیرة  أبعاد  ذات  الصناعة  فهذه  العربي،  عالمنا  في  والتوعیة  الثقافة  مجال صناعة  في  الكبیرة 
ناحیتین اقتصادیة وثقافیة، حیث كنا في السنوات السابقة نستورد هذه الصناعة بشكل كامل من الدول 
الأجنبیة والیابان وكانت مشبعة بثقافتهم وأفكارهم الخاصة ولكن في السنوات الأخیرة كانت بدایة ثورة 
alittihad.ae/.لهذه الصناعة في الوطن العربي ومحاولة إنتاج أعمال عربیة ذات ثقافة وهویة عربیة

details.php?id
العربي الآن متواجدا ولکن علی نطاق محدود ولیس بشکل عالمی مثل الأفلام  الکرتون  ذا کان  واإ
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المتحرکة التي تنتجها کبری شرکات أفلام الرسوم المتحرکة الغربیة –فهذا یرجع إلی بعض المشکلات 
التي تواجه إنتاجه فی العالم العربي، ومن بینها. مشکلة التسویق وبیع الفیلم لجهات متعددة لیغطي 
تکالیف الإنتاج، والمشکلة الثانیة هي ارتفاع تکالیف إنتاج الفیلم الکرتوني مقارنة بأیة أعمال فنیة 

feedo.net/LifeStyle/Arts/Cinema/Animation.htm.. أخری،. ما إلی ذلک
من أفلام الرسوم المتحرکة المنتجة في البلاد العربیة نذکر "الببغاء یتعلم الهجاء" التی  قامت بإنتاجه 
شركة ماجیك سیلیكشن الكویت. مصر. تنطلق أحداث هذا المسلسل من عائلة ببغاء صغیرة متواجدة 
في مدینة عربیةز تبدأ القصة عندما تبدأ الأم بتعلیم ابنها بغبغ. في بدایة كل حلقة جدیدة سیتم التعرف 
على حرف أبجدي جدید والكثیر من المعلومات القیمة حیث یتم الاستشهاد بكثیر من الآیات القرآنیة 

والأحادیث النبویة.
السیرة الذاتیة بلسان الحیوان

وعلاوة علی ذلک نری أن هذه القصص قد تدخل في السیرة الذاتیة وأنواعها کالمذکرات. الیومیات. 
الاعترافات. الذکریات والسیرة الذاتیة الروائیة. الروایة السیرة الذاتیة. ما إلی ذلک. کما ندري أنه في 
القرن العشرین کان لظهور الطبقة المثقفة من أبناء الطبقة المتوسطة. شعورها بالحریة الفردیة. الاستقلال 
الذاتي إلی جانب شعورها بالحرص علی الاستقلال عن التبعیة للاستعمار الأجنبي أو لترکیا، والدعوة 
إلی قیام حکم دستوري لتحقیق کیانها. شخصیاتها المستقلة  إلی جانب دعوات الإصلاح الاجتماعي. 
السیاسي. الاقتصادي. الفکري أثر کبیر في الأدب العربي علی نحو عام. الأدب الروائي علی نحو 
خاص وکانت کل هذه العوامل قد أدت إلی نمو الشعور بالذات. تطوّر الإحساس بالفردیة لدی الإنسان 
المعاصر، ومن ثم. فإنّ التراجم الذاتیة في هذا القرن تعکس أزمة الإنسان العربي في طرف منها،. في 
الطرف الآخر تعکس أزمة الفکر العربي المعاصر إذ یتبین لنا ذلک کله من خلال أحادیث الکتاّب. 

الأدباء عن حیاتهم النفسیة. الثقافیة. الأدبیة. عن جهادهم الفکري.)عبدالدایم، 1974م: 79-77(
الذاتیة یقوی. یشتد فی عصور  التراجم  من هذا المنطلق، نلاحظ بشکل عام أنّ الاتجاه إلی کتابة 
الانتقال. أوقات الاضطراب والتقلقل وذلک لأنّ بعض النفوس الحساسة  تشعر فی مثل تلک الأزمان 

بأنّها بحاجة إلی الملاءمة بین نفسها. بین الظروف المحیطة.
علاوة علی السیرة الذاتیة بلسان الإنسان، قد توجد السیرة الذاتیة بلسان الحیوان حیث یقوم فیها الحیوان 
معبرا عن أوضاع حیاته. هذا النوع من السیرة الذاتیة کان شائعا فی أوروبا خاصة فی فرنسا من القرن 

الثاني عشر حتی الرابع عشر.)کادن،1380ش: 51(
 MEMOIRES D,UN "من أشهر السیر الذاتیة بلسان الحیوان یمکن أن نشیر إلی "خواطر حمار
AN )1860( لکونتس دیسجور وهي من مشهورات الکاتبات باللغة الفرنسیة. هذا الکتاب یتضمن 
الحمار" لکونتس دیسجور. هذا عنوان  الناشر حول کتاب"الخواطر  یقول  تاریخیا-سیاسیا.  مضمونا 
ألسنة  الحکایة علی  من  نوع طریف  العصریة.  الکتب  فی  ومفاجأة جدیدة  العربیة  اللغة  في  غریب 
ذا کان مستحدثا في هذا العهد فما هو بالجدید فی الآداب الشرقیة فقدیما قرآنا کتاب  الحیوانات،  واإ
کلیلة. دمنة لابن المقفع وحدیثا اطلعنا علی کتاب "العیون الیواقظ" لمحمد عثمان جلال،. لولا براعة 
الإغراب فی الوصف. معرفة المراد بالکتاب لکان جدیرا أن یکون عنوانه "مذکرات أخلاقیة فلسفیة علی 

لسان حمار ".)دیسیجور،2015م: 7(
أما بالنسبة للأدب الإنجلیزي بإمکاننا أن نشیر إلی "حصان الأسود" ل»آنا سویل«،. تقول مترجمة 
روایة »حصان الأسود. حول هذه السیرة الذاتیة بلسان الحیوان. »حصان الأسود« ل»آنا سویل« تعتبر 
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من کلاسیکیات أدب الأطفال لیس فقط فی بریطانیا ولکن علی مستوی العالم، وهي من الأعمال ذات 
المغزی الأخلاقي الهادف، حیث کان لها أکبر الأثر فی إلغاء ما یعرف »بالزمام الکابح« الذي کان 
یعکس مشکلة أخلاقیة فی سوء معاملة البشر للخیول بما کان یسببه هذا الزمام من معاناة للحیوان 

مثل صعوبة التنفس وآلام الرقبة وعدم الاتزان وقصر النظر وغیرها.
واللمسات  السامیة  بالمعاني  تفیض  أنها  إلا  لحصان،  ذاتیة  سیرة  تقدم  الروایة  أنّ  من  الرغم  وعلی 
الإنسانیة الدافئة. نشرت هذه الروایة فی عام  1877فی الفترة التي شهدت الکاتبة فیها ظهور العدید 
من الحرکات والجمعیات المدافعة عن حقوق الحیوان بجانب الحرکات النسائییة. الحرکات المضادة 
للاستعمار. حرکات الإصلاح الاجتماعي. قدمت هذه الروایة علی شاشة الفضیة فی أکثر من فیلم 
کان آخرها فی 1994للمخرجة کارولین طومسون وهو الفیلم الذي قال النقاد إنّه أقرب معالجة سینمائیة 

للنص الأصلي.)سویل ،2001م: 9-7(
أیضا وجدت السیرة الذاتیة بلسان الحیوان  في الأدب العربي فی أعمال کثیرة،  نذکر بعضا منها في 

ما یلي:

البلد  1.1.88تاریخ النشر 1.1.87الکاتب  1.1.86الکتاب  1.1.85

اسحاق موسی  1.1.90مذکرات دجاجة 1.1.89
الحسیني 

فلسطین 19431.1.92 1.1.91

أردن 19831.1.96 1.1.95محمد سمیر اللبدي 1.1.94مذکرات قطة 1.1.93

لبنان 19871.1.100 1.1.99یوسف الخال 1.1.98یومیات کلب  1.1.97

أردن 19941.1.104 1.1.103مؤنس الرزاز 1.1.102مذکرات دیناصور 1.1.101

لبنان 19971.1.108 1.1.107إمیلی نصرالله 1.1.106یومیات هر 1.1.105

مصر 1.1.112؟ 1.1.111أحمد رجب 1.1.110یومیات حمار  1.1.109

عراق 20121.1.116 1.1.115عبدالهادي سعدون 1.1.114مذکرات کلب عراقي 1.1.113
وقت  در  الاغ  یک  حال  :"زبان  منها  الحیوان  بلسان  الذاتیة  السیرة  الإیرانین  الأدباء  عند  وتوجد   
الموت ()1303( للصادق هدایت،" دفتر خاطرات حیوانات")یومیات  مرگ")لسان حال حمار حین 
الحیوانات()1390(لعلی رضا الغفاری،"خر حیوان نجیبی است")الحمار هو الحیوان النبیل)1394( 

لعلي أوجبي. غیرهم من الکتاّب.
النتیجة

العصر  الحیوان کانت شائعة من  لسان  القصص علی  أنّ  أحد  ینطلي علی  أنه لا  الواضح  1.من 
الجاهلي حتی عصرنا هذا. لم تکن هذه القصص تمثل فنا جدیدا في الأدب العربي حین وردت في 
صورتها الغربیة في العصرالمعاصر وما هذه القصص إلّا شکل متطور للحکایة العربیة التي نجدها 
في کثرة من الأعمال الأدبیة في الآداب العربیة منذ القدم  ولکن النقطة التي یجب أن نرکز علی 
مضمونها هي أن هذه القصص بصورها العربیة العدیدة –الشعریة منها. النثریة-لم تتطور باعتبارها 
القصص  المتحرکة،  الرسوم  المسرحیة،  فن  أبرزها  مختلفتا  أنماطا  اتخذت  نما  واإ أدبیا مستقلا   نوعا 
القصیرة، الروایة، القصص الشعریة، المقالة، السیرة الذاتیة. أنواعها کالیومیات، المذکرات، الاعترافات 

والذکریات و.. مع أنّ بعض هذه الأنماط کان موجودا في الماضي عند الأدباء.
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2. هذا ونلاحظ أن الکاتب أو الشاعر اضطر إلی هذه القصص اضطرارا لأنّه لن یستطیع أن یعبر 
عن نفسه تعبیرا صادقا في حین لم تتح له ظروفه الشخصیة أو ظروف بلده أن یعبر عن ذلک تعبیرا 
صریحا مکشوفا. لأجل هذا لجأ الکاتب إلی الرمز لتعبیر عن نفسه وأزمات اجتماعیة وسیاسیة في 
وطنه. هذا ومن دواعي إقبال الأدباء علی هذه القصص أیضا الحرب، احتدام المعارک، أزمة الهویة 

وعدم الحریة والظروف الشخصیة المأزومة وما إلی ذلک.
المصادرو المراجع
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چکیده 

داستان از زبان حیوان یکی از قدیمی ترین داستان های موجود در تراث عربی است که در آن سخنان. 
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در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی. تحلیلی شکل های جدید داستان از زبان 
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